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 ، ح حبسبت  وحكمت رجالا  أحبت رجلا 
 

ه ضوؤ تسللحيث ي يشرق على عالمنا بسطوعه المعهود، "آمون" الشمسله إف ،جديد يوم بداية نهاإ         

 القوائم ذي سريري على مستلقية ناأو يل بدا .يهبذال بلونها الحريرية غرفتي ستائر من خلف الدافئ

ي وه الخافت مىأ صوت سمعأ نىإ ا،دائم   وتحملني تحمينيي الت حتحور لهةالآ شكل على التي الخشبية

 ذات نها،إ الأرض على امرأة أقوى نهاإ ،!؟الملك بنت الملكة يتبك فكيف !ابد  أ يحدث لا الذي مرالأ .يتبك

 !الكون تحكم يالت الملكية الخالصة الدماء

 

 بحزنأمل تت القصر حديقةي ف تجلس الملكة أرى أمي بي فإذاالقصر،  شرفة إلى طريقي أتلمس خذتأف  

 :تحبها هامسة التي زهارهاأ

كوريث للعرش.  الجارياتحدى من إ اخيه  الآن يعد ليجُلُّس ابن نهإ ،فرعونال فعلها قد - 

 بنا يملك نأ نتيجة يه فما  ،اجميع   الحياة علينا سيصعب الأحمق التصرف بذلك نهإ

 ،قوية حتشبسوت نأ علمأ ينإ .حتشبسوت ينتب من والانتقام البطش سوىهذا  الجارية

ا بعة عشرذات الس مدللةالميرةالأ تفعله قد الذي ما ولكن  رجل طموح مامأ اربيع   عام 

 !جهتهو العرش جعل قد شاب

 

 يملك هو من لخيانة ولكن الزاحفة الجيوش من لخوفها لا، يتبك نأ للملكة حتى يمكن نهأ علمت حينها

 ثنك ، قديوم كل حبها عاهده الذي المحبوب زوجها نلأ يتبك مونآ العظيم بنت أحمست" أمي" نإ. قلبها

 ة.نانيالأ طموحاته وراء وذهب !معها بعهده

لعرشه  يمثل ميرةأ تفعله أن يمكن الذي فما له، بناءالأ من المزيد تنجب نأ تستطيع لن نهاأ يعلم كان نهإف 

  .النسيان يف لتتوارى ميرأ من تتزوج نأطموحاتها  قصىأ المزعوم،

 

 حديقة تتأمل صامتة تجلس الناعم يالمصر المستعار وشعرها الضيق الكتاني بلباسها أمي راقبأ خذتأ

وقوة  ثبات يف طريقها تشق يالت الزهور ههذ مثل بدت لي اللوتس الناصعة البياض، زهارأ ذات القصر

 .الغاشمة العنيدة الشمس حرارة على تتغلب المتناهية وبرقتها العاصفو  الحار جو مصر وسط حتى

 لىإ عودأ نأ قدرأ كنت لو ك!حميأ نأ ستطيعأ كنت لو ،الأمور عليك سهلأ نأ ستطيعأ كنت لو ماهأ يا هآ"

 .الكون وملك المدلل ميركأ نالآ لكنت ،هآ ا!ولد   منه خرجلأ ثانية مرة رحمك

 ممن اعتذار  كلمه تكفى لكنو، لشفائه السنون يتكف لا المجروح المرأة قلب نأ عرفأ ناوأي لتبك تركتها 

النوم، فقد  ليهبية لم تجلب ذلوانها الأولكن حتى ستائره الحريرية ب لسريريعدت  .محبوها"ا حق   مه
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 أصبحلقد  ،عرفهأ يالذن الكون لم يعد الكون أ. شعرت حينها الملكة أميالقلق والحزن لدموع  انتابني

مشاعر جمة متخبطة ومتضاربة،  فيجت زالصباح بشدة وامتا وقسوة. بكيت هذا واضطراب   اكثر ضجر  أ

ن أمشاعر الخوف من المستقبل والقلق من الحاضر. شعرت حينها  ،يبوالبغض لأ لأميمشاعر الحب 

 عد المدللة حتشبسوت فيما بعد.أولم  فارقتنيالصغيرة قد  الأميرةبراءة 

" غرفتي سزياي"المفضلة  جاريتيت حتى دخل ،سريريعرف كم من الساعات تجمدت مستلقية على ألم 

 قائلة:

 ميرات.ميرة الأأ ،ا، بنت الشمس المشرقة دائم  يميرتأصباح الخير  -

 .سعاببوجه حزين  أجبتهاهكذا  ،زيس"يا"صباح الخير  -

 أبيهاسبب سرور كل البشر؟ ومحبوبة  يميرات وهميرة الأأهل تحزن  !؟ما لك حزينة اليوم ي،ميرتأ -

انعم  لقد دعاك الفرعون  !" ولالأتموس وتح"الفرعون العظيم   .رحلة صيده فيلترافقيه   تو 

 الحقائق يفيتزدين التملق ويتج أبي نك مثلإ ،الكلمات المنمقة هذهمتى تتوقفين عن  "زيساي"ه آ -

 أميرة، لكوني الأمرله هذا  أحققلن  وأنا، لعرشه االفرعون يريد وريث   أنعرف تنا تاكلبصياغة الأكاذيب. 

حفظ عرشه خطة  ليس لها دور في  مثل دمية قديمة يرانينه أعلم أفهو يبحث عن وريث ذكر، 

 .المزعومة

دعك من هذا الهراء  ،أميرتي .الملكة ومولاتينت أ بشأنكا نه يحبك ويهتم كثير  ، إميرتيأهذا  يلا تقول -

حليك الذهبية الثمينة وتزيني بخصيصا لمقابلة الفرعون،  لك   هتدأعد الذيبيض الأ الملكيثوبك  يارتدو

 تمس. والمعظم تح بيك الفرعونأبرفقة  ياستمتعو

من عظم جمالك  اواندهاش   قلوب بعض الفرسان اليوم لوعة   يحطمن تأ"ولا مانع من : ةمقهقهكملت أو

 الفتان"

 التيظهر بمظهر الأميرة الحسناء أ أنوكانت حريصة كل الحرص ، اكثير   تحبنيزيس يكانت ا       

ما  والآنللقصر.  الإلههدية  وأنيجميلة  أنيا دائم   تخبرني، كانت يسحر جمالها عيون الأمراء والفرسان

  .رحلة صيده فيشرف مرافقة الفرعون بقبول الو، سوى الانصياع لرغبة الفرعون ي  عل

 مركبتيون سلسلاح يحرالكبير يقف مئات الجنود مدججين با يساحة القصر الفرعون وأمام         

 حيويةهها المفعم بالسود ناعم ينسدل على وجأ شعرذات قوية البنية  أنثى تجرها فرسالتي الحربية 
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قوى من أولكنها  أنثىنها ،إ. نعم مركبتيتجر  التي الملكيةالفرسة  هذهكمثل  أني. شعرت يوجسدها القو

 !جميع الذكور

، تمردي في أناجوانب كثيرة،  في ناأ نهاإخدمة قصر الفرعون.  زنها المميزة ولهذا اختيرت لتنال امتياإ 

 .ينثوالأ حنانيو  ضعفي في وأيضا، كبريائي في اندفاعي في

له  فأومأت ،الحربية مركبتي" هكذا صاح فارس مولاتي"الموكب جاهز للرحيل  -

 بالانطلاق.

 

 ناقصرقد بدا اتجاه الصحراء، و يفيشق طريقه بصوت عجلاته الحربية الصاخب  موكبيانطلق 

من  ليبدا  ي )البيت العظيم(ة "بر ور" أأو كما ندعوه في لغتنا الهيروغليفية المقدس الكبير الأبيض

المعاناة  هذههل يستحق هذا القصر كل  :لأتساء حياتي فيا، وللمرة الأولى  ا جد  بعيد صغير  

 والتضحيات للاحتفاظ به!

 

 الخيمة الملكية الضخمة وتحت ظلها فرأيت ،وصل الموكب المكان المعين فيالصحراء  يوف      

يحملون  ي،ت الجواروعشرا بمئات الحراس، ا، محاط  يهبذعرشه ال يرسعلى ك الفرعون بيأيجلس 

له  نالآخرووجهه، فيما يعزف  إلىمراوح ريش النعام ليرسلوا النسيم  أمامهخلفه المظال ويحركون 

 تحت كل سماء.رض وأى أفوق  الفرعوننه إنفسه، نعم  عن واالموسيقى ليروح

  .والخلود  رمز الحياة المتجددة نهاإ ،زهار اللوتس النضرةأوحييته بأمامه  يسجدت على ركبت 

تسكنها  التي، روحيوخليلة  يقلب  ، حبيبة"حتشبسوت"المحبوبة  ميرتيأ أهلا" :الفرعون    

 الخيرة" ةلهالآ أرواح

 ،ماهر وكاتب القصائد العظيمالشاعر النه إيعرف كيف يراوغ بالكلمات،  البق   امتكلم   يبأطالما كان 

سيل جارف من كلمات العشق  أمامتصمد  أنيمكنها  التي هيفيه. فمن  يمأما تحبه  أكثروكان هذا 

 !خارجة من قلب رجل صادق نهاأخاصة عندما تعتقد  ،والمديح

 كثير من في الأنانية وأغراضه رغباتهق يحقتليجنده ل ،د كانحأ بأييقاع للإ المفضلةطريقته  إنها 

محظياته  إحدى إلى لأميرواها  التييقول نفس القصيدة  أنالعظيم من  لدى الفرعونفلا مانع  .الأحيان

ا احتقره بسبب ذلك. ولهذا فهو دائم   أنيا وهو يعرف ا جد  وضيع   أراه يجعلنيذات الليلة. كان هذا  في نفس

 .القذرة ألاعيبهعرف كل أنا أ، فيحادثنيمباشرة عندما  عيني   في ليينظر  أنيتجنب 
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شاب  وجود استوقفني، وقد للفرعونالمجلس كان يجلس كبار رجال الدولة والأطباء الشخصيين  يوف

 .القاتم ا بخلاف لون بشرتهكثير   والدينه يشبه إ، هبشرة سوداء يجلس عن يمين يذ

 " الثاني تحتمس الأمير عرشيوخليفة  ابنيحتشبسوت على  أعرفك" : الفرعون-

 ذلك؟ ي" ماذا يعنالأمير" ابنك  :حتشبسوت -

 هذهكل  أخفيته بن لي، لقدكا ابن أخي من جاريته الكوشية، وهو الآن نهإ ،نعم:  الفرعون -

بلا وريث له، لا  يجدادأنا لن اترك عرش أف  الغادرة، أمكحميه من بطش الظلام لأ فيالسنوات 

 .ةلهالآمجلس  في حضرة إليهمذهب أعندما  يجدادأ أمام بالخزيشعر أ أن ييمكنن

 

رجل ثائر عازم  أمام الآن أقف أنيمنذ سنوات، حينها علمت  الأولىللمرة  عيني فيقال هذا وهو ينظر 

 هذا الرجل هون كان إخاصة  ،تحقيق رغباته أمامحد ألا يقف  أنفضل ، ومن الأقررهذ ما فين أن

 !الفرعون

 

، صفعه على وجههأ أن كم وددت !ابن جارية على عرش مصر العظيمة يجلسهل ، أحمقيا له من 

واكتفيت  ،عندئذ نفسيا من ت كثير  شيخ !هذا عاقبةوما قد تكون  الفرعون!صفع أهل  !ولكن ما هذا

 للجلوس بين حاشيته. تواريتو ،راسمة ابتسامة مصطنعة   ،لهبالانحناء 

 

ث صيد في حاد عن أنظار القصر، خاصة بعد موت عميالفرعون ابن أخيه هذا لسنوات  أبي فقد أخفى

 يصغرني الأسمركان هذا الشاب  .اأبناء ذكور   لم ينجب أبي حال مفاجيء، ليكون هذا الابن ولي ا للعهد في

 أنا مستعد   الفرعون يبأ حأصبا قد بدأ، فيه جديد   اعصر   أنليعلن الفرعون  بسنوات قليلة، يجلس بجوار 

ب فقد ظهر من ظهر هذا الشا أينعرف من أ أكنيثبت وريثه على العرش. لم  أنجل أيواجه الكل من 

 الحالك مثل بشرته شديدة السواد. ،الظلام الحالك فجأة

رى ما عسى لأ خيمتيباب  إلىت مسرعة ضاستيقظت على صوت مزعج مخيف، فنه التالياليوم  في    

 يبأ، وها هو اأرض  قلبه ليرديه  فيصغير يتألم وقد نشب السهم  يذ به صوت غزال برإيكون هذا!  ف أن

قلبه بدقة  سهمي أصاب" لقد قتلته، لقد  :صخب شديد كالمجنون وهو يقهقه في اصارخ   هبيهرول ليمسك 

 من قاتل ماهر! يلبالغة، يا 

 ،لحظة فييصبح شخصا  بربريا   أنيهابه الجميع ويوقرونه  والذينه يمكن للرجل الوقور إعرفت حينها 

من  إليناخرج  الذيوريث العرش الرجل  ،. وكان  يقف بجواره ابنه الجديدنكالحيوا غرائزهعندما تسوقه 
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هذا الرضيع  أم هيلعلها تكون  .كبرأبحجم من الغزلان  ىأخر فريسة الظلام وهو يمسك قوسه حاملا  

 .أبيقتله  الذي

كم  انظري، الثاني" "تحتمس بالتبني الأمير ابنيما اقتنصه  إلىحتشبسوت  انظريالفرعون: "

  الأسود!ا من بطش   وأكثرمن الفهود  أسرعنه إصياد ماهر، هو 

قائلا "وماذا  يتحدانينه أوك ليه شديدة السواد وهى جاحظة انولمعت عيمر، سبتسم هذا الشاب الأعندها ا

 إثبات يف اقلب الفرعون المتعطش للدماء والراغب دائم   يترض أنهل يمكنك ، قيقةالر الأميرة أيتهاعنك 

 !أقوياءيد خلفاء  في أنها ، مبرهنة لهوفه على مملكتهاخم نيتطمئ أنقوته؟ هل يمكنك 

ن يقبل لاتيست من هذا  النوع من النساء الل أنينه علم أعتقد أ، ويوالتحد ته بنفس نظرة السخريةهواج

ء من كل هؤلا قويأنا فأة، لا أامر لكونيقبل نظرات الضعف أنا لن أف  الجبناء.كالظلام  في التواري

يؤكدون  هذا للتباهي بقوتهم سعيهم في أنهموهم لا يعرفون  ،قوتهم لإثباتن المتعطشين الرجال المجاني

 .أفاقهمحمقهم وضيق 

بالرقص، حيث الخافتة  بدأت النجوم تغيب بلونها الأحمر،الشمس  أشعة أخذتوعند الغروب وفيما       

خذت أ في مشهد ساكن ساحر. حبيبات الرمال الصفراء المائلة للحمرة، بينها وبين دجمع الأفق الممت

بالبحث عن  هسيجنون الذيللخطر، ما  أرواحهملما يعرضون عن جدوى ما يفعل هؤلاء الرجال  لأتساء

 الرجال! أيهانتم مخبولون أكم ! صحراء قاحلة فيالحيوانات لقتلها 

جرد خيمته، ليجتمع الجميع حالا  و ي في اليس موجود   الفرعون، ؟الفرعون أينقائد الحرس"  صاحة فجأ

 بالبحث عن العظيم سيدنا"  أو لنبد،سلاحه كل واحد 

 من صخب ضجيج الجنود المحتشدة  اوالسماء اهتزت الأرضن أو، ن الكون قد ارتجبدا أعندها    

نه رغم إالباحثين،  أول ناأ، وكنت الفرعونسريعا بدأ البحث عن . عن مليكها اهبة للقتال دفاع  أوالمت

شق أو يبمفرد المركبة الحربية وأقود أقف أن فيالشجاعة  أتتني عرف كيف ألا  .يبأحماقته مازال 

و باليد ، اأرض  سقط أبقوة حتى لا  متشبثة مركبتيبلجام خيول  ممسكةعمق الصحراء،  في طريقي

 .الفرعونالبحث عن  ثناءأ عليا مسك بالسهام متوقعة هجوم الوحوش البرية الضاريةأالأخرى 

 ييجر خذأ بينما ي ،يدم امن مركبته جريح   اأرض  وقد سقط  الفرعونيت أ، رأخشاهيت ما كنت أر فجأة

 الأسدصاب أالسهم فسد الجائع وانطلق وصوبت السهم نحو الأ بقوسيمسكت أسد مسرع ليفترسه. فأنحوه 

 . اأرض   وأوقعهقلبه  في
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. الفرعون يتحم التيحتحور  لهةالآح رو أنهابل  "حتشبسوتمن صوب السهم ليست المدللة  أنشعرت 

 قائلة: لاحتضنه أبيوترجلت مسرعة نحو  مركبتيقفزت عن 

 .الفرعون أعداء لأقتل ةلهالآ رسلتنيأ،  الأول"تحوتمس "العظيم  الفرعون أبيهنا يا  أنا -

 

وحملوا الفرعون الجريح  ،لحظات حتى عثر علينا الحراس إلا هيوما  ،بكلمه يجيبنىنه لم إ إلا 

بقوائمه  الخشبيعلى سريره  أبي ووضع   .نالملكيو الأطباءه ليطيب الملكيةلى خيمته إ بالغ بحرص

 سخمت ربة الحرب. الآلهةهبية على شكل ذال

 

 الأطباءبالحضور من  مكتظة الأزرق والأخضر والذهبي،لوانها المتناغمة أكانت الخيمة البيضاء ب 

وبين هؤلاء وقف هذا الفرعون. الذين ساورهم القلق البالغ على حياة  ،والنبلاء والمنجمين والكهنة

جاريه الكوشية. وقف هذا الا ابن دعوه دائم  أ أن أحب" رجل الظلام" كما  ذو البشرة السوداءالشاب 

خوف الهول والذ عليه أوقد بد ،بها من قبل ي  لإمختلفة عما كان ينظر  ةبنظر يرمقني  إليظر الشاب ين

 أنه بدأحينها علمت  !ةأفج الأحداثتغيير مسار  فيملكية مدللة  أميرةتفعله  أنصدمة عما يمكن بل ال

 بد ا.، و عليه أن لا يستهين بها أالمدللة هذهيدرك مقدار قوة 

 ، ذيالمعتاد، دور المخادع هيلعب دور أنعلى  اعاجز   وأصبح الإعياء أنهكهوقد  أبي ، إلىنظرت 

 تتقدس الروح  بالآلامنه إا يقوله القدماء  صحيح " فلعل م  شاعر الكلمات القوية الرنانة. ،الكلام المنمق

 "اصدق   أكثروتصبح 

يا من تطلع على عالمنا المظلم بالنور  أنتمن كل شر،  "آمون" الإلهحماك  أبي، -

يا حورس  "مونآ"رض العظماء، يا محبوب الحامية لأ ةلهالآوالفرح، حفظتك 

 العظيم. "زوريسوا"وابن  الحي

نفاس أ، فيك تسكن ىذنقالإ ةلهالآ أرسلتهامن  أنت ،يا حتشبسوت ةلهالآباركتك  -

 .أنا أحبهومن  آمونيا من يرضى عنك  ،و بك تصنع ما تريد ةلهالآ

 

، كم الآنما يقوله  ينه يعنأو، شعرت بصدق كلماته حينها نيأن إلا، مخادع كبير أبي أنعلم أ أنىرغم 

 !المخادع الكبير أيهاحبك أ

 

 


